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اك التّشاوم وآثاره المنيّئة 


ادس الططدلم 


فالتَّشَاوْمْ من العادات الجاهلية المَنْهِيَ عنهاء قال الله تعالى: ( وَطَائِقَة قد أَهَمَته هُمْ يَظْنُونَ بالله غَيْرَ الْحقَ ظَنَّ الْجَاهِلِيّة ) [آل عمران: 
4 ويُعَرف التَشَاومُ بأنه: "متو نبال تعالى بغير مني محق", وهو ترقع سليخ للأحداث القادمة: يجمل المرء بننظر خدرث الاسراة 
ويتوقّع الشرّء والفشل؛ وخيبة الأمل؛ وهذا مِمّا يُضْعِفُ التّوحيد في قلب المُسلم, 


على الوجيد الال على الحق إدالة ملز ب جتعيل ينها الجبة والح سبدلا اط بلطل لتر ولي ل جلا ا ليك 
بِكَمَالِهِ وَجَلَالِه وَصِقَاتِهِ وَنُعُوتِه). 


نَنِ الله الماضية ذ خَلْقِه أنَّ الله سبحانه ينصرٌ ويُوْيَدُ مَنْ أحسنَ الظنَّ به ويقطعُ عوته ومَدَدَه عن الذين أساؤوا ظنَّهم به وتشاءموا؛ ( 
5 أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنْ الْخَاسِرِينَ ) [فصلت: 23]. 


والمتشامون ينظرون إلى العصاة نظرة ائيس من صلاحهم, بِالحُكُمٍ عليهم مُسبقًاء وتناسوا أن الله تعالى يُقلْبُ القلوب والأبصارٌ كما يقلّبْ الليل 
مَنِْ ي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعلَمُ المُهْتَدِينَ ) [القصص: 6 فالنّطرةٌ هُ المُتشائمة تُجاة العُصاة والمذنبين» 


والتّعاملٌ البائس والبائسء ونَهْرُهم بِغِلَظَةٍ وقسوةٍ ‏ ربما تدفعهم إلى المُكابرة؛ والتّمادي في غيهم؛ وقد كانوا يرجون كلمةٌ حانية؛ ونصيحةً هابية. 


وليتأمل المتشائمون اليائسون هذا الحديث العظيم الشأ عن نت رضي الله عنه؛ أن تملول الله صلى الله عليه وسلم َث جُلَا قَالَ: 
وَاللَهِ لا يَعْفِرُ اللَهُ لفان وَإِنَّ اله تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذا الّذِي يَتَلَى عَلَيَ [أي: يَحْلِفُ عَلَيَ] أنْ لا أَغْفِرَ لِفَانِ؟ فَإِنِي قَدْ غَفْرْتُ لِفُلانِء وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ»؛ 
رواه مسلم. 


قلبّه من كل ظنّ سيّئ باللهه حتى لو أصيب بأعظم المصائب ووقعث عليه أشدُ الكروب؛ ويجب عليه أنْ 
لَيِنَ ذَاكَ لأحَدٍ 


فينبغي على المسلم أن 
الله تعالى يفعل ما يشاء؛ لا را لخكمه وقضائه» والنبيُ صلى الله عليه وسلم يقول: «عَجَبَا لمر الْمُؤْمِنِء إِنّ أمْرَهُ كُلّهُ 
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إِنْ أْصَابَتْهُ سَرَّاءُ شكَرَ فَكَانَ خَيْرَا لَهُه وَإِنْ أَصَابَتهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُم؛ رواه مسلم. 


والتشاؤم داءً نفسئّ خطير يُصيب كثيرًا من الناس؛ وله آثاز خطيرة؛ فيُصيب صاحبّه بالهزيمة النّفسية» وباليأس والقنوط من رحمة الله» فيقتل 
الآمالء ويغتال الأحلامَ» ويتحوّل الإنسانٌ لمهزوم نفبيًاه وينعكس ذلك على قراراته وخطواته وتحركاته, وتنعكس هذه الهزيمة - أيضتا د خلى 
سلوكه وهديه؛ فترى كثيرًا من المهزومين نفميًا أسرى الأوهام والظّنون» ويتولّد عندهم فقدان الثقة. 


والتشاؤم مظهرٌ من مظاهر اعتلال الصّحة النفسية؛ لأنه يستنزف الطاقة» ويُقّل النشاط؛ ويُضعف التفكيرّء ويُبعد صاحبّه عن مظانّ الأملٍ 
والسعادة» والثقة بالنّفس والنجاح؛ ولذلك فإنَّ التفاؤل من مظاهر الصحة النفسية الجيدة. 


والتشاؤم يؤدي إلى الاكتئاب؛ وكثيرٍ من الأمراض النفسية؛ فالدراساث الطِّبية تُنبتُ وجوة علاقةٍ وطيدةٍ بين التشاؤم والاكتئاب؛ واليأسء والقلق» 
والوسواس القهريء وبين التشاؤم وقِلَّةِ ساعات النوم؛ والشعور بالوحدة؛ والشخصية الفصامية؛ والأعراضٍ الجسمية؛ واعتلالٍ الصحة النفسية. 


وا المتشائمون يُقَيَمون أداءهم بصورة أكثر سلبية» ويُقلّلون من قيمة كفاءة أدائهم؛ بل يُبالغون في انَّهام أنفسهم بالضّعف والقُصورء ودائمًا ما 
تسيطر عليهم المشاعِرٌ السلبية نحوّ الأشياءٍ والأحداث» وجوانب الحياة بصفةٍ عامة. 


ويؤدي التشاؤم إلى الانطواءٍ والانعزال؛ والانسحاب الاجتماعي؛ لأن الرُوح السلبية» والكآبة التي يعيشها المتشائم تجعله يرى أنه لا فائدة ثأرجى 
من الحياة والناس» فيدعوه ذلك إلى الانطواء على الذات؛ والانعزال عن الناس. 


ويؤثر التشاؤم على صحة 0 فيؤدي 
تَطبب الذي أَمَرَ به الند 


والتشاؤم يُضعف جهاز المناعة» ويُقلل من نسبة الشيّفاء»ء ويؤدي إلى الشعور بآلام حِميَّةِ تتضاعف بسبب الآلام المعنوية» ويؤثر على العقل 
بسبب كثرة التفكيرء والظنون السيئة. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم؛ وعلى آله وصحبه أجمعينء أمّا بعد: 


عباد الله إنَّ المتشائم لا يتصّوّر سوى الإخفاق في كل عمل يعمله؛ فيترك العمل؛ وأثبتت الدراسات الحديثةٌ وجود ارتباطٍ سلبي بين التشاؤم 
والدافعية للإنجاز؛ لأنَّ المتشائم خائِرُ النفس: كسولٌ فاتر» لكل نشاطء فلا يبذل الأسباب الصحيحة» ولا يتوكل على الله تعالى؛ فتتحطم 
نفسه من الداخل؛ وربما وصَكَ إلى مرحلة التلَلِ واليأس: وهذا مذموم في الشرع؛ قال ابن قدامة رحمه الله: (واعلم أنَّ الرجاة محمودٌ؛ لأنه 
باعِثُ على العمل؛ واليأمن مذمومٌ؛ لأنه صارِفٌ عن العمل). 


والمتشائم اليائس لا يُفكّر في التغيير والإصلاح؛ سواء في شأنه الخاصء أو شأن أسرته؛ أو مُجتمعه الذي يعيش فيه؛ تجذ نفسّه جامدةً لا تقبل 
تغييرّاء ولا تطلب تجديذاء ولا تبحث عن دافِع يُحرّكها للعمل؛ لأن المتشائم ميث في ثوب حَي! 


23 /التشاؤم-وآثاره-السينة-خطبة/18/0/150708أ]217.781/5113كانااه.الاللا/ةا//:وم ةط 


التشاؤم وآثاره السيئة (خطبة) 8 03/02/2024 
والتشاؤم يؤثر على تفكير صاحبه, فتراه يفترض مخاطرَ وأمورًا لم تقع أصلاء ثم تتحول الأوهامُ عنده إلى حقائق» وأمّا ما يقع من الأحداث؛ 
فهو يفهمها قَهْمًا آخَرَ ةٍ التي سيطر عليها الوَهْنُ» را 1 هذه الأحداث مؤامرةٌ ضخمة؛ 
وأنها دُبّرَتْ بليل؛ بل إنَّ المتشائمين يُشَكُكون في صحة الأخبار السّارة؛ ويُهَوّنون من شأنهاء وربما شككوا في الدَوَافِعٍ التي كانت وراء هذه 
الأحداث! 


عباد الله» إنَّ المتشائم فقد الأملء وضغفت نفمئه؛ وقَلَْتْ عزيمثه؛ وتأخّر عن أقرانه؛ وفاته خِلَّانُه وتأخّر عن بلوغ الآمال» وتحصيل معالي 
الأمور. فكم من فرصة سانحةٍ قد فَوّتَ! وكم من مقام خير قد نَكَلَ عنه! وكم من موقفب تنجاع قد أَحْجَمَ عنه! لأنَّ تشاؤمه ونظرته السلبية للحياة 

تَُوتُ عليه رص الخير والتّجاح» فلا يُحَدّق شيا ذا أهمية في حياته. لِسانٌ حاله اليأس» وغنوانه القصورء ولا ينطق إِلّا بعدم جدوى أي فِعل؛ 
فهو جامِدٌُ ساكنٌ لا يتحركء والمتّكون مدعاةٌ للفساد؛ والهمّةٌ الفاسدة مَدْعاةٌ للنضوب. 


والمتشائم لا يكتفي بهدم تَفسِهء وإنما ينزع بطبيعته إلى تَثر وبائه النَفْسِيَ للناس؛ فتراه يتحدّث مع جلسائه بأنه لا أمل؛ ولا داعي أنْ يُتْعتَ 
الإنسان نفسّه بمشروع مُرهِقٍ ليس من ورائه فائدة, وحينئذٍ يتحمّل هذا المتشائِمْ إثمين؛ الأوّل: إثم تشاؤمه وقعوده عن الواجبات المنوطة به, 
والآخَّر: إث اثم تثبيط هِمَمِ الآخرين» وتخسيايم عن القضي في طريق العمل والنجاع؛ فير - إذا شاه مشروعًا قائمًا - وقف مُحَذِّرًا ومُنبّهَاء فمَهِمّتُه فَمُهِمدُ 
أن يَِدَ المشروعات والأفكار الطموحة في مَهْدٍ 


وإيّاك ثم إيّاك أنْ تطرح مشاريغك وَخُطّْطَّكَ المستقبلية ة كانت أو ذنيوية - على مُجتمع المتشائمين اليائسين؛ فإنها - حتمًا - توأد؛ لأن 
نظرتهم سوداء قاتمة» فهم ينظرون إلى جوانب الفشلء ويتنبّؤون بالفشل قبل النجاح. 


وإذا لم يستطع هؤلاء اليائسون المتشائمون أ 
وفاقِدُ الشيء لا يُعطيه. 


| حياةً سوية» وسعادةً حقيقية داخل ذاتهم» فكيف يصنعونها لغيرهم؛ أو يُبشيّرون بها سواهم؟! 


ومُكلِف الأشياءٍ ضِدٌ طباعِها 48 مُتَطَلْبَ في الماءِ جَذْوَةَ ار 
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